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لا يكتفي الوردي بتعديل 
ضروري لابن خلدون، 
بل يتعدّاه إلى الزجّ 

بمنظومة كاملة من 
المقولات والمفاهيم 
المستمدّة من علم 

الاجتماع الغربي، ليبني 
مفهومه الجديد حول 
صراع البداوة والحضارة

ي يحبــو مثقــاً  هــا نحــن إذاً إزاء علــم اجتمــاع عــر�ب
، يتفكّك  ي عــر انتقــالىي

بعــر اكتشــافه أنَّــه و«مجتمعــه« �ف
فيــه المجتمــع الزراعــي المتجــزّئ قبائــلَ وطوائــف، ومُدنــاً 
ــة  ب ــاء مح�ت ــمة إلى أحي ــا مقسّ ــة، هــي ذاته ــة متعادي مغلق
ي 

�ف مونتاجيــو  وآل  كابوليــت  آل  ف  بــ�ي بالتقاتــل  )تذكّرنــا 
مرحيّــة روميــو وجولييــت(، هــو عبــارة عــن عالــم يســوده 
ــاء  ــاء، وزعم اف، والوجه شــيوخ العشــائر، والســادة والاأ�ش
الطــرق الصوفيّــة، والاأعيــان، والاأفنديـّـة )الموظّفــون(، 
والاأرســتقراطيّة العثمانيّــة، ونقبــاء التجّــار وقــادة الاأصنــاف 
الحرفيّــة، يعيــش حقبــة تفــكّك المراتــب القديمــة مــن 
اف ومشــايخ، وعــى مشــارف  حــرف وصنايــع، وســادة وأ�ش

ــة. ــات الحديث ــروز الطبق ب

ــة،  ــة الحديث ــة الصناعيّ ــرد، ولا لاأمّ ــا للف ــود هن لا وج
ولا للمجتمــع الصناعي-التعاقــدي، ولا للطبقــات محــدّدة 
ــذه  ــى كلّ ه ــوم ع ــاع يق ــم اجتم ــع عل ــا نف ــح. م المام

ــة، إذن؟ ــبه الغائب ــز، ش الركائ

خامساً: الغوث من ابن خلدون

الاســتغاثة بابــن خلــدون تــكاد تكــون واحــدة مــن 
ف كان عــىي الــوردي قــد  ســاميّة، ولــ�أ الموتيفــات العربيّة-الاإ
ــن خلــدون  ــه العلمــي بأطروحــة عــن منطــق اب ــن عمل دشّ
الاهتمــام  فــإنَّ  يــن،  العرش القــرن  أربعينيّــات  أواخــر 
ــاً« أو  ــيولوجيّاً »محليّ ــاً سوس ــه مرجع ــدون بوصف ــن خل باب

ــة.5 ــ�ت اللّحظ ــع ح ــم ينقط ــا ل ــاً« بحضارتن »خاصّ

5 ـ انظر، عى سبيل المثال لا الحر، كتاب سيد فريد العطاس، القادم من سنغافورة، 
ساميّة: ابن خلدون”، عن منشورات  يةّ تحت عنوان “بناة الحضارة الاإ ف نكل�ي ه بالاإ الذي نرش

جامعة أوكسفورد، سنة 2013: 

 : ف يستع�ي الوردي من ابن خلدون مسألت�ي

الاســتقراء  منطــق  أرســطيّة:  لا  منهجيّــة  فكــرة 
)induction(؛ أي دراســة الجزئيّات وصولاً إلى الاســتدلالات 
ــف، البحــث  ط، بالتعري ــات تشــ�ت ــة، ودراســة الجزئيّ العامّ
ســامي لمفهــوم  . ورغــم البُعــد الاإ ي لا التأمّــىي

الميــدا�ف
الاســتقراء، إلّا أنَّ شــيوعه تحقــق عــ�ب المدرســة التجريبيّــة 

ــون(. ــيس بيك ــون إلى فرانس ــر بيك ــن روج ــة )م يّ ف نكل�ي الاإ

مقولــة  باعتبارهــا  والحضــارة  البــداوة  �اع  فكــرة 
تحليليّــة. سوســيولوجيّة 

لكــنَّ الاأمــر لا يتوقــف عنــد هــذا الحــد. فالــوردي 
يعيــد بنــاء النظريـّـة، بــل يقلبهــا رأســاً عــى عقــب. فــراع 
ف متضادّين  ف نمطــ�ي ي يقــوم بــ�ي

البــداوة والحضــارة الخلــدو�ف
ف مــن التنظيــم الاجتماعــي، همــا  ف ومتفاعلــ�ي ومنفصلــ�ي
( والبــوادي. أمّــا عنــد الــوردي، فهمــا  المــدن )أو الحــوا�ف
ــة  ــة الحديث ــن الدول ــة، وضم ــل المدين ــي داخ ازدواج قيم
ــة  أوّلاً. وهــو، عنــد الــوردي، نتــاج �اع الحضــارة العراقيّ

Syed Farid Alatas, Makers of Islamic Civilization, Ibn Khaldun, Oxford Uni-
versity Press, Oxford, 2013


